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الكفر بنعم الله سبب لھلاك الأمم.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الكفر بنعم الله سبب لھلاك الأمم. - 27الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -12-23  

  مقدمة :

  المذیع :

  بسم الله ، والحمد � ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه .  

: م في مستھل حلقة جدیدة من برنامجورحمة الله وبركاتھ ، نحییكأیھا الأخوة المستمعون ؛ السلام علیكم  

"منھج التائبین"، أرحب بفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أحد أبرز علماء دمشق ودعاتھا ، 

  أھلاً ومرحباً ، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  المذیع :

نتابع ما بدأناه من استعراض لأسباب ھلاك الأمم ووجوب التوبة من ھذه الأسباب ، نتوقف عند الكفر  

  بنعم الله ، وھو سبب أساسي ووجیھ لھلاك الأمم ، فكیف یمكن أن نوضح ھذه الفكرة ؟

  توظیف الله عز وجل وساوس الشیطان لصالح المؤمن :

  الدكتور راتب :

الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  بسم الله الرحمن 

  الأمین .

  الحقیقة أن الله عز وجل حینما قال متحدثاً على لسان إبلیس :  

أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ  ﴿قَالَ فبَمَِا أغَْوَیْتنَيِ لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ * ثمَُّ لآَتَیَِنَّھُمْ مِنْ بیَْنِ 

  وَعَنْ شَمَائلِِھِمْ وَلاَ تجَِدُ أكَْثرََھُمْ شَاكِرِینَ﴾

  ] 17-16[ سورة الأعراف : 
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مادام الإنسان شارداً عن منھج الله یتركھ ،  -لعنھ الله  -وللعلماء وقفة متأنیة عند ھذه الآیة ، فإبلیس  

ً في ا لملذات والمعاصي والآثام یتركھ ، فإذا تاب ھذا الشاب إلى الله توبة نصوحة ، مادام منغمسا

  واصطلح مع الله ، وعزم على السیر في طریق الإیمان یتصدى لھ . 

  ﴿لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ﴾

  ]16[ سورة الأعراف : 

  زم على السیر في طریق الإیمان یأتیھ الشیطان .حینما یفكر الإنسان بالصلح والتوبة مع الله ، ویعقد الع 

بالمناسبة الشیطان سمح الله لھ أن یفعل ما یفعل ، ویوظف لھ ھذا الفعل لصالح المؤمن ، فوساوس  

الشیطان قد تدفع المؤمن إلى مزید من العلم ، وقد تدفعھ إلى مجالس العلم ، وقد تدفعھ إلى طلب العلم ، 

  سان وإفساده ، ولكن الله یوظف ھذه الرغبة وھذا السلوك لصالح المؤمن . فالشیطان یرید إضلال الإن

  ﴿لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ﴾

  ]16[ سورة الأعراف : 

  الكفر بنعم الله سبب من أسباب ھلاك الأمم :

  قلت قبل قلیل : لھذه الآیة ملمح خطیر قال :  

  أیَْدِیھِمْ﴾ ﴿ثمَُّ لآَتَیِنََّھُمْ مِنْ بیَْنِ 

  ]17[ سورة الأعراف : 

یقول الإنسان الشارد : التقدم والحداثة والعصرنة ، وھذا عصر الكومبیوتر ، وعصر الفضائیات ، على  

حساب دینھ ، وكأن ھذا الدین لا یصلح لھذا العصر ، فأحد أكبر أسباب الوسوسة ، وإغواء الشیطان 

  . شھوات ، ومن تجاوزات لمنھج الله لبني الإنسان تزیین ما في العصر من مغریات ، ومن تفلتات ، ومن

  ﴿ثمَُّ لآَتَیِنََّھُمْ مِنْ بَیْنِ أیَْدِیھِمْ﴾

  ]17[ سورة الأعراف : 

تاریخ قدیم فیھ جاھلیة جھلاء ، الشیطان یزین لھذه الأمة تاریخھا وإذا كان لھذه الأمة التي ھداھا الله  

القدیم ، فأكثر الأمم الشاردة تعود إلى التاریخ القدیم ، تاریخ الوثنیة والانحراف والتفلت ، فھناك 

مصدران كبیران لإفساد الشیطان ، أن یزین لأتباعھ ما في العصر الحدیث من سقطات وانحرافات 

وشبھات وضلالات ، أو ما في العصور السابقة قبل الإسلام من ضلالات أیضاً وإباحیة وآثام 

  وانحرافات . 

  ﴿لآَتَیِنََّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ﴾

  ]17[ سورة الأعراف : 



3 

الكفر بنعم الله سبب لھلاك الأمم.   

حة ، ھناك شدة لم یأتیھم بالوسوسة ، وضوءك لا یصح ، فصلاتك لا تصح ، فأنت ھالك ، قرأت الفات 

  تتقنھا فقراءتك باطلة فصلاتك باطلة ، ھذا جانب من الوساوس . 

  ﴿لآَتَِینََّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ﴾

  ]17[ سورة الأعراف : 

قبضت راتبك من المصرف ، والمصرف مالھ حرام ، أنت معلمّ وموظّف ، وقد أنجزت عملك بدقة  

أخذ مالك حلالاً ، لكن الشیطان حتى یعیق إقبال الإنسان على الله وأمانة لا علاقة لك بمصدر المال ، ت

یأتیھ عن یمینھ من جھة دینھ وورعھ ، وعبادتھ وطھارتھ ، وإیمانھ با� ، یوسوس لھ ، ھذا الطفل 

  الصغیر ولد أعمى ، ما ذنبھ ؟ ھذه عن أیمانھم . 

  ﴿وَعَنْ شَمَائلِِھِمْ﴾

  ]17[ سورة الأعراف : 

العصور الحدیثة من الآثام ام ، فأصبح ھناك أربع جھات . من بین أیدیھم ما في المعاصي والآث 

، والفجور والانحراف ، والانحلال والاختلاط ، وما إلى ذلك ، وما في العصور القدیمة من جھل والفسق

وانحراف ، وعن أیمانھم ما في الدین من تأویلات باطلة ، وأحكام جائرة في نظر بعضھم ، أن ھذه 

لصلاة لا تصح إلا بكذا ، وعن شمائلھم المعاصي والآثام ، ولكن الله أغفل جھتین ، أغفل جھة العلو ا

والجھة الأرضیة ، قال العلماء : ھذا اجتھاد لطیف أن الطریق إلى الله سالك ، ومحصن من وساوس 

تان محصنتان ، الشیطان ، وأن طریق الافتقار إلى الله أیضاً طریق سالك ومحصن ، فھناك جھتان آمن

  جھة العلو وجھة الافتقار إلى الله . 

  ﴿مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ وَعَنْ شَمَائِلِھِمْ﴾

  ]17[ سورة الأعراف : 

  ھذه جھات فیھا وساوس ، وفیھا ضلالات ، وما إلى ذلك ، ورد في بعض الأحادیث القدسیة :  

لجن في نبأ عظیم ، أخلق ویعبد غیري ، وأرزق ویشكر سواي ، خیري إلى العباد (( إني والإنس وا

نازل ، وشرھم إليّ صاعد ، أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم ، ویتبغضون إليّ بالمعاصي ، وھم 

أفقر شيء إلي ، من أقبل عليّ منھم تلقیتھ من بعید ، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب ، أھل 

ھل مودتي ، أھل شكري أھل زیادتي ، أھل معصیتي لا أقنطھم من رحمتي ، إن تابوا فأنا ذكري أ

حبیبھم ، وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم ، أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم من الذنوب والمعایب ، الحسنة 

  عندي بعشرة أمثالھا وأزید ، والسیئة بمثلھا وأعفو ، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدھا ))

  رد في الأثر][ و
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  عجز الإنسان عن إحصاء بركات نعمة واحدة :

لا تعدّ ! كیف یقول الله عز  ھل یمكن أن تقول لإنسان : خذ ھذه اللیرة وعدّھا ؟ كلام لا معنى لھ ، 

  : وجل

ِ لاَ تحُْصُوھَا﴾   ﴿وَإِنْ تعَدُُّوا نِعْمَةَ �َّ

  ]34[سورة إبراھیم: 

دة لو أمضیت كل حیاتك في عدّ خیراتھا وبركاتھا لا تنتھي منھا ، قال علماء التفسیر : إن نعمة واح 

  النعمة الواحدة ، ثم إن الله عز وجل یقول : 

ِ لاَ تحُْصُوھَا﴾   ﴿وَإِنْ تعَدُُّوا نِعْمَةَ �َّ

  ]34[سورة إبراھیم: 

  أي أنتم عاجزون عن إحصاء بركات نعمة واحدة ، فلأن تكونوا عاجزین عن شكرھا من باب أولى . 

الأخ حینما ینجب مولوداً تأتیھ ھدایا كثیرة من أقربائھ ، لو جلس مع زوجتھ لیكتب قائمة لھذه الھدایا ،  

أم ردھا في مناسبات من جاء بھا ، كتب قائمة ، یا ترى إحصاء ھذه الھدایا ومعرفة من أھداھا أھون 

، شكر النعمة ، بل عن إحصائھا فقط قادمة ودفع مبالغ طائلة كي ترد ھذه الھدیة ؟ فنحن عاجزون لا عن

  فلأن نكون عاجزین عن شكرھا من باب أولى .

  المذیع :

ً من الأمة ؟   ھنا الكفر بنعم الله سبب من أسباب ھلاك الأمم ، وھل یكون شكر النعمة شكراً جماعیا

  یف یكون ؟ وك

  المعاصي والآثام سبب الفقر والدمار :

  الدكتور راتب :

  یقول الله عز وجل :  

 بلَْدَةٌ طَیبِّةٌَ ﴿لقََدْ كَانَ لِسَبإٍَ فيِ مَسْكَنھِِمْ آیََةٌ جَنَّتاَنِ عَنْ یمَِینٍ وَشِمَالٍ كُلوُا مِنْ رِزْقِ رَبِكّمُْ وَاشْكُرُوا لھَُ 

وا فأَرَْسَلْنَا عَلَیْھِمْ سَیْلَ الْعرَِمِ وَبدََّلْنَاھُمْ بجَِنَّتیَْھِمْ جَنَّتیَْنِ ذَوَاتيَْ أكُُلٍ خَمْطٍ وَأثَلٍْ وَرَبٌّ غَفوُرٌ * فَأعَْرَضُ 

  وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قلَِیلٍ * ذَلِكَ جَزَیْنَاھُمْ بمَِا كَفرَُوا وَھَلْ نجَُازِي إلاَِّ الْكَفوُرَ﴾

  ]17- 15[سورة سبأ : 

  قال قوم سبأ :  لذلك حینما 

  ﴿رَبَّناَ بَاعِدْ بَیْنَ أسَْفاَرِنَا﴾
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من شدة الرخاء والأمطار ، والنباتات والبساتین ، والمیاه الوفیرة والعذبة أصبحت بلادھم متصلة ، أنت  

الآن إذا ذھبت إلى بلد جمیل ، وفیھ خیرات وافرة ، البناء یتصل ، والمرافق تتصل ، والحاجات تتصل ، 

  ة واحدة . وكأنھا بلد

  ﴿فَقاَلوُا رَبَّناَ باَعِدْ بیَْنَ أسَْفاَرِنَا﴾

عجب الناس من ھذا الدعاء ، أیعقل لإنسان عاقل أن یدعو على نفسھ بالھلاك ؟ اجعل بلادنا قاحلة یا  

رب ! نحن في لبنان كما تعلمون یوجد مناطق متصلة كلھا غابات وأبنیة ، وبیوت جمیلة ، ومرافق 

  صلة ، لكن ما معنى : وخدمات ، فھذه مت

  ﴿باَعِدْ بیَْنَ أسَْفَارِنَا﴾

أي جاء الجفاف ، فجفت الأشجار ، ویبس الزرع ، وتباعد الناس في البنیان ، قال علماء التوحید : لا  

لسان حالھ یعقل لإنسان أن یدعو على نفسھ بالھلاك ما تفسیر ھذه الآیة ؟ قالوا : ھذا الذي یعصي الله 

  یقول : یا رب دمرني ، أفقرني ، لأن المعاصي والآثام سبب الفقر والدمار . 

  ﴿ذَلِكَ جَزَیْنَاھمُْ بمَِا كَفرَُوا وَھَلْ نجَُازِي إلاَِّ الْكَفوُرَ﴾

  ]17[سورة سبأ : 

  كمعنى فرعي یقول علیھ الصلاة والسلام :  

  ھا))(( إني لأكره المرأة تخرج من بیتھا تشتكي على زوج

  [ورد في الأثر]

  عَنْ ثوَْباَنَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ :  

  (( أیَُّمَا امْرَأةٍَ سَألَتَْ زَوْجَھَا الطَّلاَقَ مِنْ غَیْرِ مَا بَأسٍْ فَحَرَامٌ عَلیَْھَا رَائحَِةُ الْجَنَّةِ ))

  [أحمد عن ثوبان]

  ھذا كفر بالنعمة تقریباً ، فقال الله عز وجل بعد أن أھلكھم :  

  ﴿وَجَعَلْناَھُمْ أحََادِیثَ﴾

أي عبرًا ، وما ھذه الآثار التي نراھا بأعیننا كالأھرامات والمدرجات الرومانیة ، ھذه الآثار أرادھا الله  

  أن تبقى لتكون عبرة لكل من أراد أن یعتبر .

لطیفاً في القرآن الكریم ، أحصیت كلمة أشد منھم قوة فوجدتھا في تسع آیات الحقیقة أن ھناك بحثاً  

حصراً ، فكلما أھلك الله قوماً ذكرھم بأنھ أھلك من ھو أشد منھم قوة ، إلا في آیة واحدة رائعة حینما أراد 

  الله أن یھلك عاداً قال : 

ةً﴾   ﴿وَقاَلوُا مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ

  فقال الله لھم :   
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ةً﴾ َ الَّذِي خَلقَھَُمْ ھوَُ أشََدُّ مِنْھُمْ قوَُّ   ﴿أوََلَمْ یرََوْا أنََّ �َّ

  ]15[سورة فصلت : 

وھذا استنباط قطعي أن عاداً الأولى كانت أقوى الأمم ، لیس فوقھا إلا الله ، فكل أمة أھلكھا الله ذكرھا  

لى ذكرھا أن الله ھو أشد منھا قوة ، وھذه بأمة أخرى كانت أقوى منھا ، أما حینما أھلك الله عاداً الأو

إشارة إلى أن عاداً بلغت أعلى درجة في القوة ، وأیة أمة أرادت أن تكون كعاد الأولى وادّعت القوة 

  والغطرسة والكبر ، كأن الله عز وجل یقول لھا كما قال لغیرھا : 

َ الَّذِي خَلقَھَُمْ ھوَُ أشََدُّ  ةً﴾ ﴿أوََلَمْ یرََوْا أنََّ �َّ   مِنْھُمْ قوَُّ

  ]15[سورة فصلت : 

  النقص والتطفیف في الكیل والمیزان سبب وجیھ من أسباب ھلاك الأمم :

ھناك سبب آخر یمكن أن یكون سبباً وجیھاً لھلاك الأمم ھو النقص والتطفیف في الكیل والمیزان ، وإذا  

  طففین ذكرت ھذا ، قال تعالى : وسّعنا ھذا الموضوع لیشمل الغش ، والذي یلفت النظر أن سورة الم

سِرُونَ * ألاََ یظَنُُّ ﴿وَیْلٌ لِلْمُطَفِفِّینَ * الَّذِینَ إذَِا اكْتاَلوُا عَلىَ النَّاسِ یَسْتوَْفوُنَ * وَإذَِا كَالوُھمُْ أوَْ وَزَنوُھمُْ یخُْ 

  أوُلئَكَِ أنََّھُمْ مَبْعوُثوُنَ﴾

  ]4- 1[سورة المطففین : 

السورة موجودة في جزء عم ، في الجزء الثلاثین ، وكل السور التي قبلھا والتي الشيء العجیب أن ھذه  

بعدھا تبدأ بآیات كونیة ، وكأن ھذه السورة تنفرد بحكم شرعي ، فقال علماء التفسیر : إذا كان عدم 

ً لھلاك الإنسان ، فإنك إذ ا بخست إیمانك با� ، وعدم أدائك للواجبات الملقاة على كاھلك تجاه ربك سببا

حق امرئ أو غششتھ فھذا یعد سبب لھلاكك ، إذا كان إنقاص الكیل والمیزان سبباً لھلاك الإنسان فلأن 

  یكون جھلھ با� وتفلتھ من منھجھ مھلكاً من باب أولى .

  المذیع :

ھنا فیما یخص الفرد ، وأما یخص الأمم فإذا طغت أمة ، وجارت على بقیة الأمم ، وكالت بمكیالین ،  

  ذا نوع آخر من أسباب ھلاك الأمم ، وإنزال العقوبة بھم .فھ

  الحدیث التالي من دلائل نبوة النبي علیھ الصلاة والسلام :

  الدكتور راتب :

ھناك حدیث شریف صحیح ، شيء لا یكاد یصدَّق ، كأن النبي یعیش معنا ، وأعد ھذا الحدیث من  

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ دلائل نبوة النبي علیھ الصلاة والسلام ، عَنْ عَ  ِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ : أقَْبَلَ عَلیَْنَا رَسُولُ �َّ بْدِ �َّ

  وَسَلَّمَ فَقاَلَ : 
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الكفر بنعم الله سبب لھلاك الأمم.   

ِ أنَْ تدُْرِكُوھُنَّ ، لمَْ تظَْھَرِ  وْمٍ الْفاَحِشَةُ فيِ قَ  (( یَا مَعْشَرَ الْمُھَاجِرِینَ ، خَمْسٌ إذَِا ابْتلُِیتمُْ بھِِنَّ ، وَأعَُوذُ بِا�َّ

ذِینَ مَضَوْا ، وَلمَْ قَطُّ حَتَّى یعُْلِنوُا بھَِا إلاَِّ فشََا فیِھِمُ الطَّاعُونُ وَالأْوَْجَاعُ الَّتيِ لمَْ تكَُنْ مَضَتْ فيِ أسَْلاَفھِِمِ الَّ 

رِ السُّلْطَانِ عَلیَْھِمْ ، وَلمَْ یمَْنعَوُا یَنْقصُُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ إلاَِّ أخُِذوُا باِلسِّنیِنَ ، وَشِدَّةِ الْمَئوُنَةِ ، وَجَوْ 

ِ وَعَھْدَ زَكَاةَ أمَْوَالِھِمْ إلاَِّ مُنِعوُا الْقطَْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْلاَ الْبھََائمُِ لمَْ یمُْطَرُوا ، وَلمَْ یَنْقضُُوا  عَھْدَ �َّ

ا مِنْ غَ  ُ عَلیَْھِمْ عَدُو� تھُُمْ بكِِتاَبِ رَسُولِھِ إلاَِّ سَلَّطَ �َّ یْرِھِمْ ، فأَخََذوُا بعَْضَ مَا فيِ أیَْدِیھِمْ ، وَمَا لمَْ تحَْكُمْ أئَمَِّ

ُ بَأسَْھُمْ بیَْنھَُمْ )) ُ إلاَِّ جَعلََ �َّ ا أنَْزَلَ �َّ ِ ، وَیتَخََیَّرُوا مِمَّ َّ�  

  [ابن ماجھ عن عبد الله بن عمر]

مَضَتْ فِي أسَْلاَفھِِم ، مرض الإیدز أكبر شاھد على ذلك ، وكأن النبي علیھ الصلاة الأْوَْجَاعُ الَّتيِ لمَْ تكَُنْ  

والسلام معنا ، فأنا حینما أتوب من سبب كبیر لھلاك أمة حصنت نفسي، وحصنت أمتي معي ، وھذه 

مة ، من الفقرات الأخیرة في ھذا البرنامج الطیب إن شاء الله نوسع فیھا الدائرة من توبة شاب إلى توبة أ

توبة مؤمن إلى توبة المؤمنین ، لأنھ كما ذكرتُ قبل قلیل قول ابن عباس رضي الله عنھما : "ما نزل 

  بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة" .

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

نسأل الله عز وجل أن یغیر الحال إلى أحسن حال ، ونسألھ العفو والعافیة والمعافاة التامة في الدین  

  لدنیا والآخرة .وا

أشكركم فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أشكر الأخوة المستمعین لحسن إصغائھم ،  

ً عبر أثیر إذاعة القرآن الكریم من لبنان ، حتى الملتقى لكم التحیة ،  ومتابعتھم ، نلتقي في الغد دائما

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

 


